
 يــــره باللفظ الدينـــية وتأثــــدلسنالأحات وش  ن الم  ــــف

 ــ كلية التربية  يفرن  ـ جامعة  الزنتان  . د خليفة محمد الكوحم  م  د. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :  ةــــمالمقد  

ندلسي مصدر إشعاع لجمال الشعر وانعكاساً لجمال الطبيعة كان الأدب الأ لطالما       

 وفنونه وتجديدات مواضيعهع نووت الأخرى، العصورز بها عن تتمي  والحضارة التي 

دب متكامل الجوانب وبمثابة أالأدب الاندلسي فوتطور أغراضه  واستحداثعرضه 

صل إلى أواخر ن، لرفي ذاك العص حدثتوالصور التي  داثـــالأحنا لعكست آة مر

الموسيقى وشاع الغناء  توازدهــــري الذي نشأت فيه الموشحات القرن الثالث الهجر

 تزاج ولادة هذا الفنمج هذا عن هذا الاـــربي بالعنصر الأجنبي ونتعوامتزج العنصر ال

الشعري الجديد الذي تتنوع فيه القوافي والأوزان والألحان وتدعمه الثنائية اللغوية 

بلاد ال من ندلسي ، والعربية التي جاء بها العرب للاتينية التي عرف  بها الشعب الأا

الثنائية داعماً قوياً لبروز العديد من الفنون الجديدة عن تلك التقليدية فكانت هذه يةالعرب

 المتعارف عليها سابقاً.

 ندلسلظاهرة اجتماعية وجدت في الأ كاستجابةن الموشح أو الموشحات فوهنا ظهر     

و أ         بالشعر بعد أن كان يقال للتغنيفت لتكون بصمة جديدة ظمن غناء وموسيقى و

ر ويعرض في شكل غير مطروق في العصو م ـــالمقفى أصبح يلحن ويقس   بالإلقاءيحكى 

 التي سبقت هذا العصر وبيئة غير هذه البيئة ومجتمع غير هذا المجتمع.

ة على بعض المواضيع المجتمعية الضيقوتقتصر  ح بسيطة ـــقد كانت بدايات الموشو  

لة الناس تتطور في غف ولا لا تتغير ثابتةزل والطبيعة وكانت في القوالب ــر والغكالخم

 متداولمة وصارت فن فأصبحت مرتبة ومنظ  ، عنها حتى داع صيتها وعظم أمرها 

 لتهذيبالقاء وأصبح يميل إلى المنفردة في التأليف والإ هوطرق الخاصة  هبلاقوبكثرة له 

، وعن استقرار الوضع وبعد كل  الديني الذي دخل من الفتوحات الإسلامية للأندلس

جه امل أوليفرض نفسه على كوالخلقي  الذوقي التهذيبفترة عقبت تلك الفتوحات يزداد 

ه ح مؤخراً بالدين ويغلب عليـــمر أن يقترن اسم الموشالحياة في الأندلس حتى وصل الأ

ل ج وأصبحت، الموشح الديني أو الموشحات الدينية( " ليقال عنهمؤخراً الطابع الديني 

 ين ورموز الدين وأوامره ونواهيه.الموشحات تتغنى بالد   ضوعات مو
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هذا بدايات الموشحات ومرورها من البدايات حتى علو نجمها  يعرض في بحثأوس  

والمواعظ إلى الجدية والمحافظة على الوقار  وميولهاومدى تأثرها باللفظ الديني 

 د.ـــــوالزه

  : الموشحاتتعريف 

كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألف في أكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات "   

 ابتدئا ، فالتام م ، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات يقال له الأفرع ويقال له التام

 فيه بالأبيات. ابتدئفيه بالأقفال، والأفرع ما 

 :رعـــالتفرقة بين الأقفال والأبيات والتام والأفكيفية  -

الأقفال هي مجموعة أجزاء متناسقة مؤلفة كل قفل فيها يتفق مع البقية وزناً وقافية ــ  

 وأجزاء.

الأبيات هي الأجزاء المؤلفة المفردة أو المركبة ليشترط في كل منها أن يتفق مع بقية ــ 

ية في القافية بل كلما كان الخلاف في القاف اتفاقهاالأبيات وزناً وأجزاء فقط ولا يشترط 

 كان أفضل وأحسن.

ويروي لنا بعض البحاث أن سبب تسمية الموشحات بهذا الاسم أنها مشتقة من كلمة      

الف بينهما ؤ وجوهر منظومات مخلكرسالة لؤ -)الوشاح( وهو حينما تقوله المعاجم 

 .خرمعطوف احداهما على الآ

يعطينا هذا التوضيح بما معناه أن الموشح تشكيلة مزدوجة متعارضة وليست وهنا       

على نفس النسق الواحد لتخرج عن المألوف والعمل وتدخل في جذب الانتباه وجمال 

جه إلى ات هم بعضفة أو التوشية والنقش الجميل، ورــــالنسق والتنسيق كنوع من الزخ

ار شطأرسمت على  ةوعمودي ةفقيأ ا طه خطوطً ــــأن هذا النظم كرقعة الثوب الذي تتوس

 شطار القصيدةأأصبحت تتوسطه كالأغصان وأصغر من زأت إلى أجزاء أصغر فثم ج  

 (1)"في عدة وحدات وحديتين أو ثلاث وحدات أم أكثرا ضبعوتابعت بعضها 

أنها كانت تعتمد على لفظ عامي أو عجمي من غير تضمين  وصنفت نشأة الموشحات 

لصغيرة في اين بالمقابلة بين الجزاء غصأغصانفالتضمين هو هذه التجزئة أو التفيها ولا 

أن التضمين هو صف الجزئيات التي تكون كلاً واحداً وعلى  :  نطاق رقعة واحدة، أي

ذلك يمكن أن نقول أن الفاظ التوشيح والتضمين والتغصين ) أو الموشح والمضمن 
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رى هي التسميط أو ـواحدة أضف إليها لفظة أخ ير جميعاً إلى عمليةـــــتش "والمغصن 

 اتالمجوهربذكر  الأندلسيينالانتظام في صفوف غير أن ولوع : ) المسمط ( وتعني 

والحلى وصنوف الزينة في مؤلفاتهم واسمائهم صرف الزهد إلى معنى التراوح بين 

مة والجوهر واللؤلؤ في تركيب الوشاح وهو من حيث الشكل لا يوحي بترتيب المنظ

 التي سميت "الموشحة".

"للوشاح" وهو الحلية ذات خطين يسلك أحداهما وسمي هذا النوع بالموشح نسبة    

بالجوهر شدته المرأة بين عاتقها اللؤلؤ وفي الأخر الجوهر وهو جلد عريض مرصع 

 وكشحها والثوب 

والدراسين للأدب اتفق كل الأدباء والبحاث "  (2) :وب المزينــــح هو الثـــــــــــ  الموش

واخر القرن الثالث أبدون خلاف  في ندلس موشحات هي الأندلسية ونشأت في الأأن ال

فنون الموسيقى والغناء فيها وامتزاج العنصر الأدبي  زدهارلاالهجري والتاسع الميلادي 

ى في معن ةطاللإاإلى قصر المقاطع لعدم قفل السامع أو  ةبالعجمي وكانت الحاجة ملح

ن لغناء لم يكوالهروب من طول القصائد والابيات الشعرية كما جرت العادة فا المقصد

بل كان معروفاً في العصر الاموي والعباسي ايضاً في  يندلسحكراً على العصر الأ

الاندلسيين بنوع من الفنون  أصلولكن  -أيضاً  -فيهماالحجاز وبلاد العراق وأزدهر 

بيات الطويلة التقليدية التي كانت سائدة ذات الأالرتابة بالقصيدة الموحدة والجمود و

نوع جديد يتماشى مع الموسيقى  يخلفالتجديد والاختصار وعدم الاطالة  وحاولوا

في فيه القوا نوعتالفن الشعري الغنائي الجديد الذي تهذا  هذا اختصروالغناء وعلى 

،  (3)."امةلعلض لحان والعرالأ وتغيرت فيه بياتوزان وقصرت فيه الأوتغيرت فيه الأ

الدرجة  لىإح كثرة الشعر في الأندلس ووصوله سبب نشوء الموشويشير ابن خلدون أن 

، فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه، وبلغ التنميق  القصوى من التنميق

، استحدت المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح يتمطونه أسماطاً أسماطاً  فيه الغاية

احداً وأعاريفها المختلفة، ويسمون المتعدد منها بيتاً وأغصاناً أغصاناً، يكثرون منها ومن 

ر ما خر القطعة وأكثلى آإصان وأوزانها متتالياً فيما بعد غويلتزمون عن قوافي تلك الأ

سود لغموض الذي ييات ويشتمل كل بيت على أغصان ورغم الى سبعة أبإتنتهي عندهم 

ن المقصود بالأسماط أجزاء الأبيات وبالأغصان أجزاء الأقفال أالنص فقد رجعنا 

 (4)(وبالبيت وحدة الموشحة أي الدور
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 لى مخترعه مقدم بين معافي القبري إأتي بعد المطلع، وينسب هذا الفن ي هنا والدور  

 عن اختراع هذا الفن وتقاربت الآراءراء آلى أكثر الباحثين " قد وردت عدة "وذلك ع

 ولكن الأكثر ذكراً هو القبري ويعتبر محط اتفاق بين الكثيرين.؛ في ذلك 

 راضها:ــأغ

نت ارتباط كبير بالغناء وكاكانت بدايات الموشحات تهتم بثلاث أغراض أساسية لها     

الأولى كالغزل والخمريات ووصف الطبيعة وكانت هذه الأغراض هي  مواضيعه

 ضيف إليهم لاحقاً غرض المدحأفيه ثم  والتقنينالسائدة في ذاك العصر لنظم الموشح 

وكان سببه الأول كسب ود الحاكم وعطاياه ومن ثم لحقت الأغراض الأخرى كالرثاء 

 ةيندلسالصدارة في الموشحات الأصل مركز أ)فقد  نوالهجاء والزهد والتصوف والمجو

بقسميه الأنثوي والعلماني إلا أن القسم الأول فاق الآخر من حيث الكمية، وأكثر الجوانب 

طروقاً فيه هو التغني بجمال المحبوبة الجسدي وتصوير لوعة المحب بسبب بعاد 

المحبوبة وصدها المتواصل والحديث عن الواشي والعازل والرقيب وهي جوانب كان 

بدايات  عند الشعراء العرب الأوائل وكانت من (5)(قد طرقها الشعر التقليدي من قبل

نها تطورت لاحقاً وتشعبت الأغراض وتعددت في الكثير إلا إوركائز الشعر عند العرب 

من التوجهات الوصفية والخيالية والواقعية وأضفت جمال كبير لهذا التنوع والتعدد 

عمى التطيلي والذي ت التي قيلت في الغزل موشحة الأحاومن أجمل الموش )الشعري  

وهواه  الزمان،عن جمال، سافر عن البدر، ضاق عنه  مطلعها ضاحكيقول في 

 (6).(صدري

 ى فيها بن ابي الحجاج فيقول:ثبي الحسن على من حزمون يراء لأثومن موشحات الر 

 

 اللامع    النيرا   يا عين بكي السراج                 الازهر

 فكسرا كي تنثرا مدامع      الرتاج                نعم  وكان 

 (7) مثل الشهاب المتقد                  أعز  سعد  آل  من 

 

 قسام:ألى عدة إتنقسم الموشحات  ندلسية وخصائصها:قسام الموشحات الأأ

 .وهو الشطر الأول في القصيدة : لعـــــالمطــ 
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المكونة للقصيدة والتي لزاماً أن تكون متطابقة مع وهي مجموعة الأشطر  : القفلــ 

 من حيث القافية. المطالع

عكس ما عرفنا في  القافيةوهو الذي وجب كونه مخالفاً للمطلع من حيث  : دورــــالــ 

 القفل.

 قفل والثاني دور.وهما الشطرين المتقابلين الأول  : البيتــ 

 (8). للموشح والخاتمة لهوهي القفل الأخير  : ةــــالخرجــ 

 : خصائصها

 أهمها:للموشحات خصائص تجعلها تختلف على الشعر المعروف  

 والكناية والمجاز وغيرها.المحسنات وتنوعها كالتشبيه والاستعارة كثرة ــ 

 .مغناةتعتمد في تميزها عن الشعر المعروف انها قصائد ــ 

عن الشجاعة والكرم والفروسية والحب والغرام وغلب  تدورأغلب مواضيعها كانت ــ 

 .على بعضها الطابع الديني وكثرة التصوف

ويحتوي على العديد من القوافي غير مقيدة بوزن أو قافية محددة فنجد موشح واحد ــ 

 المختلفة. 

 الموشحات:عراء ـــــش رزـــأب

كنها ول؛ بالقوافي المنوعة والأوزان المختلفة المتعددة  تزدانن الموشحة أمن المعهود    

قيق نسان خبير مبدع دإيحتاج إلى تحافظ على التقابل في أجزائها المتماثلة وهذا الأمر 

الوصف ومتميز النظم وعالم بأصول الشعر والغناء ومن هنا لزاماً على وجود موشح 

جميل  موشح لإيجادحكم متكامل وجب وجود شخصيات عديدة على قدر عالي من ال

س من الفنون له أس هه وفن الموشح كغيرحبلصاسمع يو أيعجب ويطرب اسماع من يقرأ 

لهم كان مخترع هذا الفن ورق هذا وشهرته وأـــرزت وتميزت عن غيرها في طـــب

بوبكر بن زهرعبادة بن أعمى التطيلي الحميد القرير والأو حمد بن محمود القبري  م

بكر محمد بن  وبأبقى القرطبي،   هـ274 ابن حيقل الإسرائيليو، هـ244 ماء السماء

محى الدين بن عربي وحسن بن المهلهل الجلياتي ،  وبأـ ، ه595زاهر الاشبيلي ت 

 ولكن أوجزنا حديتنا عن المشهور والمعروف منهم ، هـ وغيرهم كثير  836تندلسي الأ

والذين كانت موشحاتهم متناولة بكثرة ووصل جلها إلى عصرنا هذا وتداولت أكثر من 
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ها رجالاتها الذين فالموشحات كغيرها من الفنون الأدبية لها خصوصيتها ول، غيرها 

 ا وتميزوا  وتنوعوا فيها وفي أغراضها وخيالية سردها وعرضها.هعلو نجمأ

 الموشحات وتأثرها باللفظ الديني:

 ذات الطبيعة المعروفة تعتبر الموشحات بمثابة ثورة منظمة على القصيدة    

لى الزخرفة إة تجديدية تختزل شكل حضاري يميل والمتعارف عنها بكونها ثور

هرت فيها واشتهرت تلك البيئة المليئة بالصور ظوالجاذبية انعاكساً للبيئة التي 

رة الخضوور ــــجار الزينة والزهوالجماليات والترف والطبيعة الساحرة والقصور واش

صحراوية لى الإلشعرية في بلاد العرب التي تميل والحياة التي كانت تفتقدها الصور ا

هور الموشحات كما أسلفنا الذكر كانت مقتصرة ظوالحياة البدائية نوعاً ما وفي بداية 

فاحش ال والغزل نعلى ثلاث أغراض غير مقيدة ونشطت كثيراً في الخمر واللهو والمجو

ر الكثي اهتماموتأخد منحي آخر عند علو نجمها و  حقاً لاإلا أنها أصبحت تتهذب نوعاً ما 

لذلك كان أهم موضوع في الموشحات التي وصلتنا ) بها وبنظمها وتوجيهها للعامة و 

اء  ووصف للطبيعة ثمن ر الأخرىهو المدح أولاً والغزل والمجود تانياً، فأما الأغراض 

بوضوح فقد شاعت هذه  لا تمثلناوهجاء فإن موشحات هذا العصر الذي ندرسه 

الأغراض من بعد هذا العصر، وبذلك يكون الموشح قد تحدد حتى آواخر القرن الخامس 

بالموضوعين اللذين لازمها في نشأته وهما المدح والغزل، فاذا كان آواخر عصر 

يشمل أكثر الأغراض التي يتناولها عصور أصبح الموشح  المرابطين، ثم ما بعدهم من

 ."الشعر

حات ومن الموش، غلب الموشحات لاحقاً الى الأمداح النبوية والنصائح الدينية أواتجهت  

التي تأثرت باللفظ الديني قول ابن الخطيب في موشحة مدحيه لسلطان غرناطة محمد 

 الغني بالله يقول:

 وأعمري الوقت برجعي ومتاب               لقضاء  سلمى يا نفس في حكم ا    

 بين عتبي قد تقضت وعتاب                     وعل من ذكرى زمان قد مضى

 (9) ملهم التوفيق في أم الكتاب      إلى الموالي الرضى          القول وأصرفي
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الشاعر سلمى يا جاءت هذه الموشحة متأثرة بجملة الايمان بالقضاء والقدر من قول     

 الله نفس في حكم القضاء وهو الامر بالتسليم لحكم القضاء والقدر وعدم معارضة قدر

وأن باب التوبة مفتوح والاقناع والاقتناع بأن كل ما مضى زال وانتهى بزواله والتوجه 

الان قولاً وفعلاً إلى المولى سبحانه وتعالى الملهم الموفق بسورة الفاتحة أم الكتاب 

العنا ابن عربي المرسى من وصفه الرواة بأنه أول من استخدم الموشح في التصوف ويط

اذ تصدر حلبة التوشيح في عصره وبرز فيها على أقرانه، وله ديوان من الشعر ضمنه 

 ذا ثلاثين موشحة كثير منها ذات رموز صوفية تذكر منها موشحة ه

 : مطلعها

 ين/ للعاشق الغيران/ من ذاك في عيان/ لاحت على الأكوان/ للناظرسرائر الأ"

 منها:ويقول في الدور الثاني  - الاثنينبحران/ يبدى  

 ذل الحجاب    كل الهوى صعب             على الذي يشكو                 

 عند الشباب                     يذكر لو أنه                    قلب له  من  يا 

 فأنو المتاب                        أفك   قر به الرب                     لكنه 

 

 ولا    يا رب يا منان / أنى حزين / أضناني الهجران / ولا حبيب دان /   ن/يا رحم وناد

 ( 10)." معين

التي تدركها العين وتدل على  بالأدلةالايمان والاقناع  إثباتاتهذه الموشحة تحاكي "    

عظمة الخالق في خلقه للعبد المتأمل الناظر إلى الأشياء والتخمين في من كان وراء 

خلقها، ويصف حال المتأمل كحال المريض الذي يصاب بمرض شديد وتغير وصفه 

حجب كان ي وماعنفوانه وقوته مباشرة بحقائق كان يتجاهلها وقت  وتعلقه،  (11)" وضعهو

الخالق ويخاطب أصحاب  رؤيته وعدم اتصاله مع الله وطلب الحلول والانفراج لحاله من

 بأن عليه أن ينير قلبه وستضويه لرؤية الأشياء على يشكو،لو أنه   من له قلبالقلوب بيا

مس ولكن الأغلب ط؛ شبابه حياة كريمة خالية من الذنوب  شسنه ويعا من صغرحقيقتها 

 الحق.روا في التوبة وأتباع طريق ــــوانحرفوا وتأخ  على قلوبهم 

 : -يضاً أ  -ويقول        
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 أيها البيت العتيق المشرف

 جاءك العبد الضعيف المسرف

 عينه بالدمع دوماً تدرف

 محموداً إذا لم ينفعغربة منه ومكر فالبكا ليس 

لبيت ا باسموجاءت هذه الأبيات لمناجاة صاحبها للبيت العتيق مكة المكرمة وينادي        

مستعطفاً وطالباً للقبول بأنه عبد ضعيف باكي العيون دارف الدموع خشوعاً وخوفاً من 

قوة الله عز وجل طالباً الرحمة والمغفرة للمعاصي التي سبقت في حياته ويشير إلى أن 

لا يحمد فعله إلا إذا كان ذو نفع في مثل أحوال فالطابع الديني هنا البكاء والندم والدموع 

غالب على هذه الابيات ويوضح أن صاحبها اتجه إلى البيت العتيق لأداء مناسك الحج 

قبول ومغفرة زلاته وذنوبه وقد فاضت عيناه بالدموع خشوع وطلب طالباً من الله 

 المغفرة.

 ة قائلاً فيها:ويطالعنا لسان الدين بموشحته المدحي

 وروى النعمان عن ماء السماء                         كيف يروى مالك عن أنس

 

بروايات الحديث الشريف فيذكر أن النعمان روى " ره ـــوهنا يشير الشاعر إلى تأث    

عن المطر الكثير كما كان يروى الصحابة الحديث عن بعضهم البعض وهي إشارة 

 المطهرة.لتأثر الموشح بالدين والسنة النبوية  واضحة

 : -يضاً أ  -ويقول

 (12) ليس في الحب المحبوب ذنوب   فهو للنفس حبيب أول      

 

ذنوب والتي تعني الذنب والمغفرة والعمل وجزاء  ةوواضح بلفظ جلي وهنا يظهر التأثر

 : -يضاً ـ أويقول  العمل.

 قوله إن عذابي لشـديد                كان في اللوح له مكتئباً 
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ت م  إنَِّ عَذَابِے ﴿ في هذا البيت كان التأثر واضح بالآية الكريمة   (13)﴾ لشََدِيد    وَلئَِن كَفرَ 

 من نفس الموشحة ولكن في مكان آخر يقول صاحبها:

 ملهم التوفيق في أم الكتابلى الرضى               واصرفي القول إلى المو

 أسد السرح وبدر المجلس                المنتهى  و  المنتهى   الكريم 

 ينزل الوحي بروح القدس             مثلما     عليه   النصر ينزل 

 

 أبياته على صبغة واحتواءانتقال الموشح من المدح إلى الطابع الديني الواضح        

دينية وايمانية توضح ما عليه صاحب الموشح والذي يبين للقارئ أنه مؤمن بالقضاء 

ورة س والقدر ولا اعتراض له والتسليم لأمر الله تعالى ولتوفيقه كما جاء في أم الكتاب )

الفاتحة( وينتقل بعدها إلى الإشارة بممدوحة ويصف نزول النصر عليه كنزول الوحي 

احون موشحاتهم لفن )التصوف( قد تطوع الوش  "  - عليه السلام  -(14) جبريلدنا على سي

الدينية وعلى رأس المتصوفين الذين طوعوا الذي ت ستخدم فيه المادة رمزاً للحقائق 

ندلسي المولد والنشأة، خ العارف )محي الدين بن عربي( الأالموشح لتصوفهم الشي

الموشحة مليئة برموز ومصطلحات الصوفية هذه و هـ 836الدمشقي المتوفي سنة 

هم من عشق وهيام وبوح وكتمان، إلى غير ذلك من للألفاظ التي لا يفهم توتعبيرا

 مدلولاتها إلا من بلغ مرتبة عالية من الحب الإلهي والايمان الصادق ويقول في مطلعها:

 يقول والوجه               أضناه والبعد                 قد حيره

 لماذا البعد                  لم أدر من بعد              من غيره

 وهيم العبد                  والواجد الفرد              قد خيره

 في البوح والكتمان       والســر والاعلان          في العالمين

 أنا هو الديان              ياعابد الأوثان              أنت الضنين

 ل الهوى صعب          على الذي يشكو           ذل الحجابك

 يامن له قلب               لو أنه يذكو                 عند الشباب

 قد قرب الرب             لكنه أفــك                   فأنو المتاب

 وناد يا رحمان             يا رب يا منان              إني حزين

 (15) هجران          ولا حبيب دان               ولا معينأخناني ال
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ح وهي معان توضي وفيها من المعاني الكثير، ع الديني غلب على هذه الموشحة ـــالطاب  

خالقه  د العبد عنع  عليه في أمر ويصف ب   وتوكله -تعالى  -يمانه بالله إمناجاة صاحبها و

ل مع خالقه الذي وصفه في موشحته بالواحد ــوالحيرة التي تلحق بمن ابتعد عن التواص

ر نتقل إلى ذكر الساومن ث م ، التوحيد أحد ركائز الايمان والتوبة  الفرد في إشارة الى

لهَ م لذِينَ ي نفقِ  ا ﴿        : –سبحانه وتعالى  -الكريمة في قوله  بالآيةوالعلانية تأثراً  وَ   ونَ أمَ 

اٗ  ه م  عِندَ بِالي لِ وَالنَّهَارِ سِر  ر  نِيةَٗ فلَهَ م  أجَ 
زَن ونَ   وَعَلَ  ف  عَليَ هِم  وَلَا ه م  يحَ   ﴾رَبِّهِم  وَلَا خَو 

وهي عرفت في التشهد في الصلاة كما ورد ، "  في العالمين " -يضاً أ -وتلا قوله  (16)

في رواية ابن مسعود اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على على 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد  مجيد، ويظهر التأثر صريح وواضح 

وجملة من القران والسنة الشريفة دليل  صاحب الموشحة بعض كلماته ىحيث استق

عانيها أم الأفكار أم م بالألفاظواء كان ذلك بالقيم الدينية والأخلاقية س اهتمامهواضح على 

يتجلى في قصيدة زهدية لابن العسال الزاهد يحض فيها على " ونقرأ أثر آخر للموشح 

 التمسك بمذهب مالك يقول:

 أياً من غدا جاهلاً ناسكا                           ان احببتم ألا ترى هالكا

 اً ــتارك  مذهبه  ولاتك                مالكا                الهدى   إمام هام 

 من كفن                             لمن كان فيه ممهله قد دفن ناشراً   منتهبه

 عبيدك يأمل منك الرضى لقضـا                          إلهي يا من اليه ا

 فهيه له واغتفر ما مضى   ن عما انقضى                    ويستغفر الا

 (17)وخلصه من موبقات الفتن                       لدى شدة مع أهل السنة

 

باع ق واتــالح الهلاك باتباعر في موشحته سامعيها بالنجاة من ـــــيخاطب الشاع         

المنهج الصحيح من الخاطئ وتمييز الصواب من الخطأ مما يتبعون ويقرأون ويعتقدون 

تنبه الشاعر من هذه وقد  معرفة الدين عن جهل وعدم العلم وأصوللان هناك من يدعى 

والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة في الاعتماد واكتمال الايمان الصحيح عن النقل الأوامر 

يمة على متلقيها ومتنبئيها والداعم لها، ثم يتوجه خين وعواقبها الوالخاطئ لأصول الد

إلى ربه بطلب الرضى والاستغفار مما انقضى من عمره وما مضى منه في إشارة إلى 
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أنه ربما كان على بعض الخطأ أو الغفلة بأمور اعتقاده فيما سبق بعد أن جلت له حقائق 

دعوا الله أن يجنبه الفتن وان يحشره مع أهل ، ومن ثم ي غير التي كان يؤمن أو يعتقدها

ل امتدت مراحو"  الصحابة التابعين الصادقين.والسنه وأهل الايمان الصادق الصالح 

الموشحات حتى وصلت عند بعض الموشحين إلى مرحله الضعف والزهد وفي هذه 

 ىالمرحلة تغلب على شعر الغزل موضوعات الشكوى من تقدم السنه، والحديث عن البل

الذي أخد يدب في كل شي منه حتى الاسم ثم ذكر الزهد في الدنيا ومتاعها الفاني والموت 

 هــ: 455ت  يـــالغزال ىيحيوالقبر والنهاية المحتومة ومن شعر هذه المرحلة قول 

 ويدل خلقي كله ويراني         ي                ئألست ترى أن الزمان طوا

 سوى أسمي صحيحاً وحده ولساني               تحفني عضوا فعضوا فلم يدع      

 لقد بأي أسمي لامتداد زماني         سماء يدخلها البلى            ولو كانت الأ

 وسبع أتت من بعدها سنتان            ومالي لا أبلى لتعين صحة                 

 شبيه ضباب أو شبيه دخان         إذا عن لي شخص تخيل دونه              

 (18) فيا راغباً في العيش إن كنت دونه               ملا وعض إلا دون خط عيان

 

ليه ع - رياً كما قال النبي زك بيات وكأنه يقول طالعنا صاحب هذه الموشحة بهذه الأي  

  ﴿:  - ىــــتعال –في قوله  -السلام 
 
تِي اٗ ل كِبرَِ ع 

   ﴿: -ى ــتعال –قوله  وأ ﴾ وَقدَ  بلَغَ ت  مِنَ اََ۬

ل عَظ م  مِنِّے ــــقاَلَ رَبِّ إنِِّے وَهَ 
ل نَ اََ۬ تعََلَ اََ۬ أ س  شَي باٗ وَلمَ  أكَ  ـــوَاش   ـــــرَّ

 
عَائِٓكَ رَبِّ شَقِي اٗ نۢ بدِ 

ت نوالكبر قد با نالوهحة بأن علامات ـــنرى التأثر الوضح لصاحب الموش  ف "،  (19) ﴾

عليه وأن الزمان أخد منه ما أخد وتبدلت ملامحه وتراجعت صحته ولم يبقى منه سوى 

اللسان وأن عمره تجاوزا التسع والتسعين ولم يبقى له سوى الفناء والموت  ةالاسم وحد

ضى طلب الرو والاستغفارهو والمجون والتوجه الى التوبة لالفي  لاستمرارل ولا مجال

 لأن أيامه أصبحت قليلة ووجب التنبه لذلك.؛ طمن الله والقبول فق

ن ع بعيدافقد كان التأثر الديني موجود وبقوة في الموشحات وإن كان في أغلبها      

 قرآنبال، ةالدين وهذا لا يعني انها كانت في بعضها  تتجه نحو الخطاب الديني متأثر

ن نموالسنة والمواقف الدينية الكثيرة والحكم والمواعظ وخصوصاً في فترات متأخرة 

ن التوشيح واستقرار أحوال الاندلس بعد انتشار هذا الفن وتهذيبه حتى أصبح فظهور 

لى ص  -ن التوشيح يختص بالخطاب الزهدي الديني ويختص بمدح الرسول فمؤخراً 
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ولياء الصالحين وأرتبط بالأمور العقائدية ابة والأبالصحوالتغني   -الله  عليه  وسلم 

 وبة والاستغفار والرجوع الى اللهالقريبة جداً وأوامر الدين والت

 :الخــاتمة

 :يجة مستوحاه مما ذكرنا وطالعناه في خاتمة هذا البحث نصل إلى نت    

الاختلاف عن ن الموشحات كان فناً مميزاً رغم أنه مستحدثاً وهو يختلف كل فن ــ  أ   

ف عن الشعر رق تختلــالشعر العربي المعهود بكونه شعر غنائي ملحون ومجزأ بط

ن فن التوشيح هو لون من ألوان العظم : إدباء والبحاث قالوا العربي إلا أن بعض الأ

على قواعد غير قواعد الشعر  ية تجعله مختلف عن غيره باعتمادهولكنه لديه خصوص

لنسق اء وخروجه عن أوزان الشعر في بعض الأحيان وبعده عن باتصاله الوثيق بالغناو

 .ة وطريقة النظم فنياً ـــفي القافي الشعري بين الصدر والعجز والاختلاف

 اوتهشونع المجون واللهو ووصف الخمرة ــى الموشحات في بداياتها طابــغلب علــ  

لفاظ أوكانت فاحشه ماجنة احتوت على  يد لتقي والنساء والغلمان وكانت جلها لا تخضع 

صبح الشعراء يتجهون إلى الخوض منها بكثرة أوبعد أن داع صيتها و ة وعجمية ــاميع

ح وأصبحت تتجه إلى الطابع نصرشاد والطريقة طرحها وغلب عليها طابع الإ تغيرت

 غلب شعراءه تأثرتأرب وـــح إلى الزهد أقبـــالديني وتهذبت مناحيه ومقاصده وأص

ين وآيات القرآن والسنة الشريفة والمواعظ والحكم الدينية والخوف من موشحاتهم بالد  

كل كبير نحو الطابع المدحى الديني وغلب عليه لاحقاً لتصل ـــالخطر بشالآخرة حتى 

مباشرة الشعر الغنائي الديني  ذهنح إلا تبادر إلى الــإلى عصرنا هذا وما إن ذكر الموش

وة ــوهذا ما أصبحت عليه الموشحات اليوم ويبقى من الموشح فنتجديدي فرض نفسه بق

م ـــهومن أ على الشعر العربي وأوجد نفسه وأصبح فناً له قيمته وأصحابه ومواضيعه

هم يئتبمن معطيات  ربتأثالتجديد الذي عرفه الشعر العربي وأخترعه الأندلسيون لوان أ

فت الاجتماعية التي عرالتي شهدت شيوع الغناء وتطور الموسيقى والبيئة الثقافية 

التي تميزت بتلك الطبيعة الجميلة التي افتنن بها  بيئة الجغرافيةمجالس الأنس وال

 وابداعاتهم.وطروقها في شتى فنونهم  الاندلسيون
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